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القارة العجوز:
كيف تُعمق الديموغرافيا أزمة كورونا في أوروبا؟

ملخص الدراسة:

تقــدم العوامــل الديموغرافيــة تفســرات مهمــة للتزايــد الكبــر في أعــداد الوفيــات بالــدول 

ــدى  ــد م ــة يؤك ــدول الأوروبي ــيخوخة في ال ــار الش ــكاني وانتش ــرم الس ــال اله ــة، إذ أن اخت الأوروبي

تفاقــم “الانكشــاف الديمغــرافي” في “القــارة العجــوز” ومحدوديــة قــدرة المجتمعــات علــى 

اســتيعاب انتشــار الأوبئــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن محــدداتٍ إضافيــة تزيــد مــن حــدة ذلــك 

الانكشــاف تتمثــل في تنــوع أصــول الســكان وتزايــد وزن المهاجريــن ضمــن التركيبــة الســكانية، 

وكثافــة التدفقــات مــن خــارج الاتحــاد الأوروبــي، والحــدود المفتوحــة بــن الــدول الأعضــاء ناهيــك 

عــن الارتبــاط الوثيــق بالــدول الآســيوية وخاصــةً الصــن نتيجــةً لتدفقــات الســياحة والعمــل 

الــدول  بعــض  الكــرى في  للشــركات الآســيوية  التابعــة  التصنيــع  وتمركــز المقــرات ومراكــز 

ــة.   الأوروبي

يعيــش في أوروبــا أكــر نســبة مــن المســنين في العــالم، فحــوالي 191 مليــون شــخص يتجــاوزون الســتين 
عامــاً، بمــا يشــكل أكــر مــن ربــع ســكان أوروبــا. وهــو مــا يفــرض العديــد مــن التحديــات عــى القــارة 
الأوروبيــة لمواجهــة فــروس كورونــا، حيــث ترتفــع احتــالات الوفــاة بــن كبــار الســن بشــكل ملحــوظ 
بســبب الفــروس. وفي هــذا الإطــار، تركــز الدراســة عــى خريطــة انتشــار فــروس كورونــا في أوروبــا، 
والمخــاوف المتزايــدة بســبب الفــروس، وملامــح شــيخوخة المجتمعــات الأوروبيــة، وأثــر ذلــك عــى تعميــق 
أزمــة أوروبــا في مواجهــة فــروس كورونــا، ومحــددات الانكشــاف الديمغــرافي للــدول الأوروبيــة، وأخــراً 

ســيناريوهات مواجهــة أزمــة كورونــا. 

أولًا: تسارع انتشار فيروس كورونا في أوروبا
تكشــف مراجعــة إحصــاءات الإصابــات بفــروس كورونــا عــى المســتوى العالمــي عــن تســارع خطــر في 
حــالات الإصابــة بفــروس كورونــا في أوروبــا، فقــد تجــاوز عــدد الإصابــات بهــا الصــن ووصلــت نســبتها 
في 21 مــارس 2020 حــوالي 44.6% مــن إجــالي الإصابــات في العــالم، مقارنــة بـــ 30% في الصــن، 

وحــوالي 25.4% في مناطــق العــالم الأخــرى.

أ. مصطفى ربيع
رئيس برنامج المؤشرات وتحليل البيانات  - المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبي
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وهــو الوضــع نفســه تقريبــاً بالنســبة للوفيــات، فأوروبــا تضــم حاليــاً النســبة الأكــر مــن الوفيــات حــول 
العــالم )52.7%(، تليهــا الصــن )29%(، وباقــي مناطــق العــالم )%18.4(.
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ويلاحــظ وجــود تزايــد ملحــوظ في المخــاوف العالميــة مــن اســتمرار فــروس كورونــا في الانتشــار وفي 
التســبب بوفــاة الآلاف يوميــاً، وهــو مــا أكدتــه نتائــج أحــد الاســتطلاعات التــي نفذتهــا شركــة إيبســوس. 
ــذه  ــل ه ــم، وتص ــا لدولته ــروس كورون ــد ف ــعرون بتهدي ــا يش ــن في إيطالي ــن المواطن فحــوالي 84% م
النســبة إلى 65% في فرنســا، و53% في ألمانيــا، وتقــدر بحــوالي 45% في المملكــة المتحــدة. وجديــر بالذكــر 

أن هــذه النســب في تغــر سريــع وتتزايــد بمــرور الوقــت. 

ثانياً: شيخوخة المجتمعات في أوروبا
ــدول  ــيخوخة بال ــدلات الش ــة في مع ــادة السريع ــن الزي ــة ع ــؤشرات الإحصائي ــن الم ــد م ــف العدي تكش

ــية:  ــاد رئيس ــدة أبع ــال ع ــن خ ــه م ــتدلال علي ــن الاس ــا يمك ــو م ــة، وه الأوروبي

1- تزايــد نســبة كبــار الســن: تعــاني معظــم المجتمعــات الأوروبيــة ارتفــاع نســبة الأفــراد كبــار الســن، 
ففــي إيطاليــا يعيــش حــوالي 18 مليــون شــخص تجــاوزوا 60 عامــاً، وهــو مــا يمثــل مــا يقــرب مــن %30 
مــن إجــالي الســكان. كذلــك يوجــد في ألمانيــا حــوالي 24 مليــون شــخص أكــر مــن 60 عامــاً، أي مــا 

يعُــادل 28.6% مــن إجــالي الســكان.
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المملكة المتحدةألمانيا فرنساإيطاليا

نسبة المواطنين الذين يشعرون بتهديد فيروس كورونا لدولهم

Source: “Coronavirus Results Wave4, 12 - 15 March 2020”, Ipsos, March 2020.
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ولا يختلــف الوضــع كثــراً في المملكــة المتحــدة التــي يعيــش فيهــا أكــر مــن 16.5 مليــون شــخص أكــر 
مــن 60 عامــاً، بمــا يمثــل ربــع ســكان المملكــة المتحــدة. ويعيــش في فرنســا أكــر مــن 17.5 مليــون شــخص 

يتجــاوزون 60 عامــاً، وهــو مــا يشــكل 27% مــن إجــالي الســكان. 

بالميلون

شيخوخة المجتمعات في أوروبا
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نسبة سكان أوروبا فوق سن الـ 60 عاماً

The 2019 Revision of World Population Prospects, the Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, June 2019.

تم استخلاص الشكل من بيانات أولية بالمصدر التا�:

%29.8%28.6%26.8

%24.4 %26.3

نسبة السكان في الفئة العمرية 60 سنة فأكثر

ألمانياإيطاليا

المملكة المتحدةأسبانيا

فرنسا

The 2019 Revision of World Population Prospects, the Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the
United Nations Secretariat, June 2019.
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وإذا مــا قورنــت هــذه النســب ببعــض دول العــالم النامــي، ســوف نلاحــظ انخفــاض نســبة الســكان فــوق 
60 عامــاً، حيــث تبلــغ في مــر حــوالي 8%، وتصــل في دول أفريقيــا جنــوب الصحــراء إلى حــوالي %5، 
وإذا نظرنــا لبعــض دول جنــوب آســيا نجــد أنهــا تبلــغ 10% في الهنــد، وفي باكســتان مــا يقــرب مــن %7 

مــن الســكان أكــر مــن 60 عامــاً.

ــث يلاحــظ  ــا، حي ــدول أوروب ــال الهــرم الســكاني ل 2- اختــال الهــرم الســكاني: يؤكــد مــا ســبق اخت
ــرم  ــة اله ــاع قم ــده اتس ــا يؤك ــو م ــن - وه ــار الس ــبة كب ــاع نس ــة بارتف ــال مقارن ــبة الأطف ــاض نس انخف
الســكاني -، وذلــك عــى العكــس مــن الــدول الناميــة التــي ترتفــع بهــا نســبة الأطفــال، بينــا تنخفــض 

ــار الســن وهــو مــا يؤكــده اتســاع قــاع الهــرم الســكاني. نســبة كب

الهرم السكاني لبعض المجتمعات الأوروبية
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الهرم السكاني لبعض الدول النامية
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3- ارتفــاع وســيط العمــر: يشــر وســيط العمــر1 إلى أن المجتمعــات في أوروبــا تعــاني مــن الشــيخوخة 
بشــكل مقلــق للغايــة، حيــث يزيــد وســيط العمــر في معظــم المجتمعــات الأوروبيــة عــن 40 ســنة. ففــي 
إيطاليــا يصــل وســيط العمــر إلى 47 ســنة، وفي ألمانيــا يقــرب مــن 46 ســنة، ويبلــغ في أســبانيا حــوالي 
ــغ 19  ــة مثــل مــر يصــل هــذا الوســيط إلى 25 ســنة، ويبل 45 ســنة. بينــا نجــد في المجتمعــات النامي
ســنة في دول أفريقيــا جنــوب الصحــراء، وإذا نظرنــا لبعــض دول جنــوب آســيا نجــد أن وســيط العمــر في 

الهنــد يبلــغ 28 ســنة، وفي باكســتان يصــل إلى حــوالي 23 ســنة.

ثالثاً: تفسيرات تفاقم أزمة كورونا في القارة الأوروبية‏
تكمــن المشــكلة الرئيســية في أوروبــا في ارتفــاع حجــم ونســبة كبــار الســن، وهــم الأكــر حاجــة للرعايــة 
الصحيــة في حــال إصابتهــم بفــروس كورونــا، وقــد يشــكلون ضغطــاً كبــراً عــى النظــام الصحــي، عــاوة 
عــى أنهــم الأكــر عرضــة للوفــاة بســبب فــروس كورونــا، ويــؤدي ذلــك إلى تفاقــم أزمــة تفــي فــروس 

كورونــا لعــدة أســباب يتمثــل أهمهــا فيــا يــي: 

ــاة بســبب  ــالات الوف ــرات إلى أن احت 1- تنامــي احتــالات الوفــاة بــن كبــار الســن: تشــر التقدي
فــروس كورونــا ترتفــع بشــدة بــن كبــار الســن، ففــي الحالــة الإيطاليــة، تصــل احتــالات الوفــاة إلى 
19.7% بــن الأفــراد في الفئــة العمريــة 80 - 89 ســنة، وتصــل إلى أقصاهــا في الفئــة العمريــة 90 ســنة 
فأكــر، حيــث تبلــغ احتــالات الوفــاة 22.7%. وهــو مــا يؤكــد الوضــع المأســاوي الــذي تعيشــه إيطاليــا، 

والتــي تعــاني ارتفــاع نســبة كبــار الســن فيهــا.

بينــا عــى الجانــب الآخــر، تنعــدم احتــالات الوفــاة بــن فئــات العمــر الصغــرة، ولا تتجــاوز 0.3% بــن 
الأفــراد في الفئــة العمريــة 30 – 39 ســنة.

ــا بســبب فــروس  ــي حدثــت في إيطالي ــات الت ــرات إلى أن أكــر مــن 96.5% مــن الوفي وتشــر التقدي
كورونــا كانــت لأشــخاص أكــر مــن 60 عامــاً، موزعــة كالتــالي )44.1% مــن الوفيــات كانت لأشــخاص في 

وسيط العمر في المجتمعات الأوروبية
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احتمالات الوفاة بسبب فيروس كورونا حسب العمر في إيطاليا
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الفئــة العمريــة 79-60 ســنة، و 52.3% مــن الوفيــات كانــت لأشــخاص في العمــر 80 ســنة فأكــر(. وهــو 
مــا يؤكــد تأثــر العامــل الديموغــرافي بشــكل ســلبي عــى ارتفــاع الوفيــات بســبب فــروس كورونــا.

Imperial Col�( ”22- تزايــد الضغــط عــى المستشــفيات: تشــر تقديــرات “ كليــة لنــدن الإمبراطوريــة
lege London( إلى أن الحاجــة إلى تلقــي الرعايــة الصحيــة داخــل المستشــفيات بســبب الإصابــة بفــروس 
كورونــا ترتفــع بشــكل ملحــوظ بــن كبــار الســن، فمــن المتوقــع أن يكــون 27.3% مــن الأفــراد في الفئــة 
العمريــة 80 ســنة فأكــر بحاجــة إلى الدخــول إلى المستشــفى إذا أصيبــوا بفــروس كورونــا، ومــن بــن 
هــؤلاء الأشــخاص الذيــن يدخلــون المستشــفى فــإن 70.9% منهــم بحاجــة إلى الدخــول إلى العنايــة المركزة. 

وتتوقــع “كليــة لنــدن الإمبراطوريــة” أنــه إذا لم يتــم اتخــاذ إجــراءات وقائيــة في بريطانيــا، فــإن عــدد 

المــرضى ســوف يفــوق عــدد الأسرة المتوفــرة في المستشــفيات بأكــر مــن 30 ضعفــاً. ولعــل هــذا مــا بــدأ 
ــا، حيــث لم يعــد النظــام الصحــي قــادراً عــى اســتيعاب العــدد الكبــر مــن  يحــدث بالفعــل في إيطالي

الإصابــات، خاصــة الذيــن بحاجــة إلى رعايــة مركــزة.

3- تصاعــد مخاطــر الوفــاة لــذوي الأمــراض المزمنــة: تشــر التقديــرات الإحصائيــة إلى أن الأشــخاص 
ــا. فاحتــال  ــة هــم الأكــر عرضــة للوفــاة بســبب فــروس كورون ــون مــن الأمــراض المزمن ــن يعان الذي
ــغ  ــب يصــل إلى 10.5%، ويبل ــن بأمــراض القل ــن الأشــخاص المصاب ــا ب ــاة بســبب فــروس كورون الوف
ــة،  ــاز التنفــي المزمن ــن بأمــراض الجه ــن المصاب ــن بأمــراض الســكري، و6.3% ب ــن المصاب 7.3% ب
و6% بــن المصابــن بارتفــاع ضغــط الــدم، و5.6% بــن المصابــن بالسرطــان، بينــا عــى الجانــب الآخــر 

تنخفــض احتــالات الوفــاة بــن غــر المصابــن بــأي أمــراض مزمنــة، حيــث تقــل عــن %1.
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وكــا هــو متوقــع ترتفــع احتــالات الإصابــة بالأمــراض المزمنــة بــن كبــار الســن، وهــو مــا يضاعــف مــن 
معاناتهــم في حــال إصابتهــم بفــروس كورونا.

هــذه الإحصــاءات تؤكــد أن المجتمعــات الأوروبيــة، ســوف تتفاقــم الأوضــاع بهــا أكــر خــال الفــرات 
القادمــة بســبب فــروس كورونــا، نظــراً لارتفــاع نســبة كبــار الســن في هــذه المجتمعــات وارتفــاع نســبة 

المصابــن بالأمــراض المزمنــة، وهــو مــا يجعلهــا أكــر عرضــة للوفــاة بســبب فــروس كورونــا.

رابعاً: محددات انكشاف أوروبا الديموغرافي
عــى الرغــم مــن مركزيــة عامــل ارتفــاع الأعــار في تفســر التزايــد السريــع في أعــداد الوفيــات بالــدول 
الأوروبيــة، إلا أنــه يــأتي ضمــن منظومــة عوامــل متعــددة تزيــد مــن حــدة الانكشــاف الديموغــرافي في 

الــدول الأوروبيــة، وتتمثــل أبــرز هــذه العوامــل في الآتي:

ــه موجــات  ــا أحدثت ــة، نتيجــةً لم ــدول الأوروبي ــوع أصــول الســكان بال ــد التنــوع الســكاني: تتن 1- تزاي
الهجــرة المتتاليــة في تركيبتهــا الســكانية واندمــاج الجيــل الثــاني والثالــث مــن أبنــاء المهاجريــن في الــدول 
الأوروبيــة، ويــؤدي ذلــك لوجــود علاقــات ارتبــاط وثيقــة بــن نســبة غــر محــدودة مــن الســكان والــدول 
مــن خــارج أوروبــا مــا يزيــد مــن حركــة التنقــات والتفاعــل مــع الــدول المصابــة مــن خــارج أوروبــا. 
ــي  ــياً لتف ــبباً رئيس ــرة س ــبة كب ــرون نس ــا المهاج ــكل فيه ــي يش ــة الت ــة الديموغرافي ــك التركيب ــد تل وتع

الفــروس وانتشــاره بشــكل متســارع في المجتمعــات الأوروبيــة.
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ــة كثيفــة مــن دول العــالم  ــة تدفقــات بشري ــدول الأوروبي 2- التدفقــات البشريــة الكثيفــة: تشــهد ال
لأغــراض الســياحة والاســتثمار والتعليــم والعمــل وهــو مــا يزيــد مــن احتــالات انتقــال الإصابــات مــن 
الــدول الآســيوية التــي اســتشرى فيهــا فــروس كورونــا أولاً إلى الــدول الأوروبيــة خاصــةً تلــك التــي تعــد 

مــن أكــر الوجهــات الســياحية الجاذبــة عــى مســتوى العــالم.

3- إشــكالية الحــدود المفتوحــة: تــؤدي ســهولة الانتقــال بــن دول الاتحــاد الأوروبي وتماهــي الحــدود 
الفاصلــة لتزايــد التدفقــات البشريــة بــن الــدول الأوروبيــة وعــدم إمكانيــة الســيطرة عليهــا مــا يجعــل 
ــي  ــة بســبب كثافــة الاختــاط بــن مواطن ــواء بصــورة سريع ــل للاحت ــاً وغــر قاب تفــي العــدوى حتمي
الــدول التــي اســتشرى فيهــا الفــروس ودول الجــوار والاحتــكاك المبــاشر في المطــارات والمعابــر والمنافــذ 

بــن الــدول الأوروبيــة. 

4- التفاعــات الاقتصاديــة مــع آســيا: شــهدت الآونــة الأخــرة تزايــداً في التفاعــات الاقتصاديــة بــن 
ــار  ــن في إط ــن القارت ــي ب ــط الإقليم ــوذج للتراب ــار نم ــيوية في إط ــا الآس ــة ونظيرته ــدول الأوروبي ال
“أوراســيا الكــرى” بالإضافــة لتركيــز الــركات الآســيوية الكــرى وخاصــةً الصينيــة عــى تعزيــز 
حضورهــا في الــدول الأوروبيــة عــر تأســيس مقــرات إقليميــة ومراكــز للتصنيــع مــا أدى لانتقــال عــدوى 
ــات في  ــي الإصاب ــبب في تف ــة وتس ــورة مكثف ــا بص ــيوية إلى أوروب ــدول الآس ــن ال ــا م ــروس كورون ف

ــة. ــدول الأوروبي ال

خامساً: سيناريوهات مواجهة “أزمة كورونا”
يعُــدُّ التأثــر العالمــي لفــروس كورونــا واســع النطــاق للغايــة، والتهديــد الــذي يمثلــه عــى الصحــة العامــة 
ــاء الإنفلونــزا الإســبانية )H1N1( عــام  ــذ وب هــو الأخطــر - بالنســبة لفيروســات الجهــاز التنفــي - من
1918. وفي حــال اســتمرار غيــاب لقــاح لفــروس كورونــا خــال الفــرة القادمــة، ســوف تواجــه جميــع 
دول العــالم بصفــة عامــة ودول أوروبــا بصفــة خاصــة تحديــاً خطــراً لمواجهــة فــروس كورونــا، وخفــض 
حجــم الوفيــات. وفي هــذا الصــدد تــم طــرح مجموعــة مــن الســيناريوهات لسياســات تعامــل الــدول مــع 

أزمــة كورونــا:

محددات الانكشاف الديمغرافي في أوروبا

إشكالية الحدود المفتوحة

تنامي التفاعلات الاقتصادية
مع آسيا

فاعلية شبكات الترابط
الجغرافي

تصاعد نسبة الشيخوخة

التدفقات البشرية الكثيفة

تزايد التنوع الديمغرافي



كيف تُعمق الديموغرافيا أزمة كورونا في أوروبا؟
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1- السيناريو الأول: عدم تدخل الحكومات للحد من انتشار الفيروس 

ــرك  ــروس، وت ــة الف ــتثنائية لمواجه ــراءات اس ــدول لأي إج ــاذ ال ــدم اتخ ــيناريو إلى ع ــذا الس ــر ه يش
الفــروس ينتــر بــن الســكان، حتــى تنمــو لــدى المجتمــع مناعــة طبيعيــة ضــد الفــروس، خاصــة أن 
احتــالات الشــفاء مــن الفــروس عاليــة، فيــا يعُــرف أحيانــاً بـــ “مناعــة القطيــع”. ولكــن أحــد مخاطــر 
هــذا الســيناريو أنــه يــرك الأفــراد الأكــر ضعفــاً مثــل كبــار الســن عرضــة للوفــاة. وفي دول مثــل أوروبــا 
التــي ترتفــع بهــا نســبة كبــار الســن قــد يكــون هــذا الســيناريو كارثي، وســوف يكــون هنــاك ضغــط هائــل 

عــى النظــام الصحــي بحيــث لــن يســتطيع اســتيعاب جميــع حــالات الإصابــة.

وتشــر تقديــرات “كليــة لنــدن الإمبراطوريــة”  إلى أنــه إذا لم تتخــذ المملكــة المتحــدة أي إجــراءات للحــد 
مــن انتشــار فــروس كورونــا، فإنــه مــن المتوقــع أن يتعــرض أكــر مــن نصــف مليــون مواطــن للوفــاة2.

2- السيناريو الثاني: اتخاذ تدابير الصحة العامة ‏للحد من انتشار الفيروس

تســعى الــدول عــر هــذا الســيناريو إلى اتخــاذ تدابــر الصحــة العامــة – أو مــا يســمى بالتدخــات غــر 
ــدلات  ــل مع ــدف إلى تقلي ــي ته ــة - )NPIs) (Non-Pharmaceutical Interventions(  - الت الصيدلاني
ــات،  ــاء الفاعلي ــات، وإلغ ــع التجمع ــل من ــال الفــروس، مث ــل انتق ــالي تقلي الاتصــال بــن الســكان، وبالت
ــام  ــى النظ ــع ع ــط المتوق ــف الضغ ــيناريو إلى تخفي ــذا الس ــر ه ــدول ع ــعى ال ــة. وتس ــاف الدراس وإيق

الصحــي في الدولــة، عــر مــا يســمى “تســطيح المنحنــى”.

وفي الختــام، فــإن العامــل الديموغــرافي مــن المتوقــع أن يعمــق أزمــة كورونــا في أوروبــا، ولكــن يجــب 
التأكيــد أن العامــل الديموغــرافي ليــس العامــل الوحيــد في هــذه الأزمــة، فالعديــد مــن الــدول الناميــة 
التــي تتمتــع بوضــع ديموغــرافي أفضــل مــن المتوقــع كذلــك أن تعــاني ارتفــاع الوفيــات فيهــا، فهنــاك 
ــا، أهمهــا  العديــد مــن العوامــل الأخــرى التــي تؤثــر عــى قــدرات الــدول المختلفــة في مواجهــة كورون
كفــاءة النظــام الصحــي، وثقافــة المجتمــع وقــدرة مؤسســات الدولــة عــى فــرض الالتــزام بالإجــراءات 
الوقائيــة والتمتــع بدرجــة عاليــة مــن المرونــة )Resilience( واســتيعاب الضغــوط الاقتصاديــة والاجتماعية 

والصحيــة التــي يســببها انتشــار الفــروس.




